قواعد منهجية في طلب العلم
العناصر:

1- مقدمة
2- أهمية العلم وفضله.
3- منزلة سائر العلوم من أحاديث الفضائل والترغيب.
4- قواعد مهمة في تحصيل العلم الشرعي:
1- فرض العين قبل فرض الكفاية.

2- النية في طلب العلم.
3- التدرج في الطلب.
4- اقتناص الأوقات المناسبة في القراءة وسؤال أهل العلم.
5- الجد ثم الجد ثم الجد.
6- المرققات في طلب العلم وحسن الأدب والسمت.
7- اعمل بما تعلمت ولا يكن همك الاستكثار.
8- التواضع في الطلب والحذر من الكبر.
أولا: المقدمة.

الحمد لله أضاء العقول بنور السلطان والحجة، فاستبانت سبيل المؤمنين من المجرمين، وخلق الجنة والنار وحفهما بالشهوات والمكاره ليميز الخبيث من الطيب، وليظهر فضل الصابرين المخبتين الطائعين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، معلم البشرية الخير، والداعي إلى رضوان ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، استجابة لأمره في قوله: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه واقتفوا أثره فدعوا إلى الله على بصيرة، أما بعد:
فإن كمال كل إنسان إنما يكون بهمة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه، والعلم هو مفتاح باب الإرادة، والإرادة هي المحركة إلى المعلوم الناهضةُ بالنفس إلى بلوغ مراتب الفلاح والنجاح، فلا خير في إرادة بلا علم، ولا خير في علم بلا إرادة.
ولما كان العلم بهذه المنزلة جعله الله فضيلة ابنِ آدم وعنوان شرفه، فبه فضله الله على سائر المخلوقات، فقال تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا}، وبه كان محلا لحمل الأمانة التي عجز عن حملها أعظم المخلوقات، الأرض والسموات.
ولا طريق إلى الله تعالى يوصل إليه إلا بالعلم, فمن أعرض عنه فقد جهل خالقه، وضاع في سبل الهوى، وانتكس في فطرته، وارتكس في بهيميته، قال تعالى: {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث..}.

وإننا في زمان تنوعت فيه الفتن والأهواء، وتعددت سبل الشيطان، وكثر حزبه وأعوانه، واستحكمت الشبهات فأغلقت على عقول كثيرٍ مسالك التفكير، وصدتها عن سبيل الله، ولا يزال العلم في تناقص حتى يقبض من الأرض، ويرفع القرآن، فيبقى الجهل حاكمًا على الناس، مسيرًا لحياتهم، ونعوذ بالله أن يدركنا ذلك اليوم.

ولهذا كانت هذه المحاضرة منارة تدل على طريق طلب العلم، وترشد السالك إلى المنهج الصحيح في الوصول إلى درجة طلب العلم، الذي به ينجو الإنسان من الهلاك، ويفوز بالفلاح، ولهذا قال يحيى بن معاذ: "العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم"، قيل: وكيف ذلك؟ قال: "لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا وهم يحفظونهم من نار الآخرة"(
).
ثانيًا: أهمية طلب العلم.
إن شرف العلم وفضله وأهميته لا ينكرها أحد، ويكفي أن الجاهل يحب أن ينسب إليه، والعالم يفتخر بالنسبة إليه، ولكن العلم الشرعي الموصل إلى الله وإلى جنته له أهمية خاصة وفضيلة مستقلة، وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلام الصحابة والتابعين، فمن ذلك(
): 

1- قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط} (آل عمران 3: 18)، فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم، وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا. 
2- قول الله تعالى: {يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات} (المجادلة: 11)، قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. 
3- قول الله عز وجل: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}.
4- قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء}.
5- قوله تعالى: {قل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب}.
6- قول الله تعالى: {قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به} تنبيهًا على أنه اقتدر بقوة العلم. 
7- قول الله عز وجل: {وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا} فبين أن عِظَمَ قدرِ الآخرة يُعلم بالعلم. 
8- قوله تعالى: {وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون}.
9- قوله تعالى: {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم، وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله. 
10- قول الله عز وجل: {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم}.
11- قوله تعالى: {خلق الإنسان علمه البيان} وإنما ذكر ذلك في معرض الامتنان.
12-  عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)) متفق عليه.
13- وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يرفع بهذا العلم أقوامًا ويضع به آخرين)). رواه مسلم. 
14- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)) رواه مسلم. 
15- عن قيس بن كثير رحمه الله قال: كنتُ جالسا مع أبي الدَّرْدَاء في مسجد دِمَشْقَ ، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إِني جئْتُكَ من مدينَةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أَنَّكَ تُحَدِّثُه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتُ لحاجة، قال: فإِني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن سَلَكَ طريقًا يَطلُبُ فيه علمًا سَلَكَ الله بِهِ طريقًا من طُرُقِ الجنَّة، وَإِنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضى لطالبِ العلم، وَإِنَّ العالم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَن في السمواتِ ومَن في الأرضِ، والحِيتَانُ في جَوفِ الماء، وَإِن فَضْلَ العالمِ على العَابِدِ كَفضل القمر ليلة البدرِ على سائرِ الكَوَاكِب، وَإِن العُلماءَ وَرَثَةُ الأنبياء، وَإِنَّ الأنبياءَ لم يُوَرِّثُوا دِينارًا ولا دِرْهمًا، وَرَّثُوا العلم، فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظّ وَافِر)). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
وفي رواية الترمذي قال: قَدِمَ رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشقَ، فقال: ما أقْدَمَك يا أخي؟ قال: حديث بلغني أَنَّكَ تحدِّثه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما جئتَ لحاجة؟ قال: لا، قال: أمَا قَدِمْتَ لِتجارة؟ قال: لا، ما جئتُ إِلا في طلب هذا الحديث، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وصححه ابن حبان والحاكم، وغيرهما. وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السموات والأرض بالاستغفار له، وأن يكون من ورثة الأنبياء؟؟؟!!!! 
16- عن أبي الدرداء قال: "أفضل الناس المؤمن العالم الذي إن احتيج إليه نفع، وإن استغني عنه أغنى نفسه". 

17- وعنه أنه قال: "كن عالمًا أو متعلمًا أو محبًا أو متبعًا، ولا تكن الخامس فتهلك"، قال الحسن: هو المبتدع.
18- وعنه أنه قال: "العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم". 
19- وقال ابن مسعود: "إن أحدكم لم يولد عالمًا، وإنما العلم بالتعلم". 
20- وقال أيضًا: "اغد عالمًا، أو متعلمًا، ولا تغد إمعة بين ذلك".
21- وقال الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: "تعلموا؛ فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إليه".
22- وقال عبد الرزاق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: "عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، وعليكم بالعلم، وإياكم والتنطع والتعمق". 
23- وقال ابن وهب: أخبرني عتبة، عن نافع عن زيد بن أسلم: أن ابن مسعود كان يقول: "لئن أجلس مجلس فقهٍ ساعةً أحبُّ إلي من صيام يوم، وقيام ليلة". 
24- وقال الأوزاعي: سأل رجل ابن مسعود: أي الأعمال أفضل؟ قال: "العلم"، فكرر عليه ثلاثًا، كل ذلك يقول: العلم، ثم قال: "ويحك!! إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره".
25- وقال عبد الرزاق عن قتادة عن معمر عن مطرف قال: "حظ من علم أحب إلي من حظ عبادة، سمعت ابن عباس يقول: مذاكرة العلم ساعة أحب إلي من إحياء ليلة". 
26- ورأى ابن الشخير ابن أخ له يتعبد فقال: أي بني! العلم أحب إلي من فضل العبادة(
).
27- وقال الربيع سمعت الشافعي يقول : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

28- وقال أبو نضرة عن أبي سعيد : مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن.
فهذا كله، وغيره كثير يدل على فضل العلم وأهميته، وأثره في حفظ الأمة من الضياع والهلاك.

ولكن يتبادر إلى ذهن هذا السؤال، وهو النقطة الثالثة:

ثالثًا: منزلة سائر العلوم من أحاديث الفضائل والترغيب.

هل هذه الآيات والأحاديث والآثار خاصة بالعلم الشرعي؟ وماذا عن بقية العلوم الأخرى التي لا تستغني عنها الأمة، وبها تكون قوتها وهيبتها، وبفقدها تضيع الأمة بين الأمم، وتصبح عالة على الأمم الأخرى؟

فالجواب هو:

إن الظاهر من هذه النصوص هو أن المقصود بها العلم الشرعي فحسب، والأجر المرتب فيها إنما على هو على طلب العلم الشرعي وتحصيله.

قال ابن حبان في صحيحه(
): "في هذا الحديث [يعني: العلماء ورثة الأنبياء] بيانٌ واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا، هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم؛ ألا تراه يقول: ((العلماء ورثة الأنبياء))، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء".

قلت: وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآيات والأحاديث والآثار، وهي دلت على ما يلي:

1- أن هذا العلم موصل إلى الله.

2- به تحصل النجاة من النار، والفوز بالجنة.
3- أن الله تعالى يحب هذا العلم، ويسهل لصاحبه الجنة.
4- استغفار الكائنات لطالب العلم.
5- وضع الملائكة أجنحتها.
6- وصف أهله بأنهم ورثة الأنبياء
فهذه الأوصاف تدل على أن المقصود هو العلم الشرعي، والعلوم الموصلة إليه المعينة على معرفته، من علم النحو والبيان والصرف وغيرها؛ إذ إن العلم الشرعي هو المحقق لهذه الأمور كلها، وأما بقية العلوم؛ فإن نفعها مقتصر على أمور الدنيا، ولا علاقة لها بالروح، وما كان منها له علاقة بالروح وترقيتها فإن ضررها أكثر من نفعها، إذا لم تكن مقودة بالعلم الإلهي الذي أنزله الله على رسله.

ولهذا فإن هذه العلوم قد تكون صادة عن العلم الشرعي، مانعة من قبوله، كما قال تعالى: {فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم..}.

ولكن هذا لا يعني عدم فائدة هذه العلوم، وعدم حصول الأجر والثواب عليها، وإنما هي من باب الوسائل لا من باب المقاصد، فتكون واجبة أو مستحبة من هذا الباب، أي بحسب ما تكون وسيلة إليه، فإذا كانت وسيلة لحفظ صحة الإنسان وغناه عن الطبيب الكافر الذي قد يستغل هذا العلم في الدعوة إلى ملته ودينه؛ فإنه يكون واجبًا، ولصاحبه من الأجر والثواب بقدر ما يكون له من النية الصالحة والعمل النافع بهذا العلم.
وهكذا بقية العلوم.
رابعًا: أولويات في طلب العلم الشرعي:

في هذه الفقرة أو النقطة سنذكر عددًا من الأمور المهمة التي لا بد منها لطالب العلم حتى يحصل مقصوده بأسهل طريق وأصلحه وأوضحه.

القاعدة الأولى: فرض العين قبل فرض الكفاية.

إن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: فرض عين، يجب على كل مكلف أن يتعلمه.

القسم الثاني: فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن بقية الناس.

قال إسماعيل الشالنجي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: "والذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة عينه"، وقال أحمد في رواية أحمد بن الحسين، وقيل له: طلب العلم فريضة؟ قال: "نعم لأمر دينك وما تحتاج إليه ينبغي أن تعلمه"، وقال في رواية أبي الحارث: "يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ولا يفرط في ذلك"، قلت: فكل العلم يقوم به دينه؟ قال: "الفرض الذي يجب عليه في نفسه لا بد له من طلبه"، قلت: مثل أي شيء؟ قال: "الذي لا يسعه جهله؛ صلاته، وصيامه، ونحو ذلك"، وقال عبد الله: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم؟ قال: "أما ما يقيم به دينه من الصلاة والزكاة -وذَكر شرائع الإسلام- فقال: ينبغي أن يتعلم ذلك".

وقال ابن منصور لأبي عبد الله: تذاكر بعضِ ليلةٍ أحبُّ إليك من إحيائها؟ قال: "العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم، قلت: الصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم". 
وقال ابن منصور: قال لي إسحاق بن راهويه: ((طلب العلم واجب)) لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه طلب ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته، إذا وقعت فلا حاجة للوالدين في ذلك، وأما من خرج يبتغي علمًا فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين؛ لأنه فضيلة، فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. 
وقال المروذي لأبي عبد الله: الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها؟ قال: "إذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إلي، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي".

وروى الخلال عنه أن رجلا سأله: إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك، تريد حتى أشتغل في التجارة، قال لي: "دارها وأرضها، ولا تدع الطلب". 
وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له؟ قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه، العلم لا يعدله شيء.
وقال ابن المبارك: إذا لم يكن عند الرجل مال فليس عليه واجبًا أن يتعلم الزكاة، فإذا كان عنده مائتا درهم وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج وأين يضع، وسائر الأعمال على هذا.
قال القاضي: ومما يجب إنكاره ترك التعليم والتعلم لما يجب تعليمه وتعلمه، نحو ما يتعلق بمعرفة الله تعالى وبمعرفة الصلوات وجملة الشرائع وما يتعلق بالفرائض، ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الصبيان واضربوهم على تركها لعشر))، فأولى أن يضرب المكلف على تعلم ذلك(
).

القاعدة الثانية: النية في طلب العلم.
قيل للإمام أحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب العلم، قيل: لمن؟ قال: لمن صحت نيته، قيل: وأي شيء يصحح النية؟ قال: ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل.
وقال بشر الحافي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته.
إن النية مهمة في طلب العلم، وبدونها يذهب نور العلم ونورقه، وبهاؤه وجلاله، ويبقى معلومات لا قيمة لها ولا أثر في الحياة.

والنية في هذا الباب أمرها عسير شديد، وقد تذهب وتجيء، ولكن من صدق مع الله في ذلك، فلا بد أن يرده إلى صلاح النية واستقامة المقصد، وقد روي عن مجاهد قال: "طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد"، وروي هذا المعنى عن جماعة منهم: حبيب بن أبي ثابت، وسماك بن حرب، وقال يزيد بن هارون: "طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يرُدَّنا إلا إلى الله"، وقال عبد الرزاق: إن معمرًا قال: "كان يقال إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله".

وقال أبو داود لأحمد: كتبت الحديث بنية؟ قال: شرط النية شديد، ولكن حبب إلي فجمعته.
والأحاديث السابقة تدل على أهمية شرط النية في طلب العلم، وأن العالم إذا افتقد هذا الأمر فقد سقطت هيبته، وباء بالخسران، وصار من أوائل من تسعر بهم النيران، نعوذ بالله الملك الديان.

روى الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن مقاتل بن صالح الخراساني قال: دخلت على حماد بن سلمة، فإذا ليس في البيت إلا حصير، وهو جالس عليه، ومصحف يقرأ فيه، وجراب فيه علمه، ومطهرة يتوضأ فيها، فبينا أنا عنده جالس إذ دق عليه داق الباب، فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا، قالت: هذا رسول محمد بن سليمان، قال: قولي له يدخل وحده، فدخل، فسلم، وناوله كتابه، فقال: اقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، أما بعد: فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، وقعت مسألة، فأتنا نسألك عنها، قال: يا صبية هلمي الدواة، ثم قال لي: اقلب الكتاب واكتب: أما بعد: وأنت فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته، إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدًا، فإن وقعت مسألة فأتنا فسلنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أفضحك ولا أفضح نفسي والسلام، فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب، فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا، قالت: هذا محمد بن سليمان الهاشمي، قال: قولي له يدخل وحده، فدخل فسلم، ثم جلس بين يديه، ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبًا؟!، فقال حماد: سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء))، فقال : ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى، فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله، قال: لا تفعل رحمك الله، فإني سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله إذا أراد أن يعذب عبده بماله وفقه عند موته لوصية جائرة)) قال: فحاجة إليك، قال: هات، ما لم تكن رزية في دين، قال : أربعين ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه، قال: ارددها على من ظلمته بها، قال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته، قال: لا حاجة لي فيها، ازوها عني زوى الله عنك أوزارك ، قال: فغير هذا، قال: هات، ما لم يكن رزية في دين، قال تأخذها فتقسمها، قال : فلعلي إن عدلت في قسمها أن يقول بعض من لم يرزق منها: إنه لم يعدل في قسمها، فيأثم، ازوها عني زوى الله عنك أوزارك".
القاعدة الثالثة: التدرج في الطلب.

قال سفيان الثوري وغيره: "أول العلم الاستماع، ثم الإنصات، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر"، وعن الأصمعي تقديم الإنصات على الاستماع.

وقد وقع التفريق بين الإنصات والاستماع في قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ومعناهما مختلف، فالإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن سماعه، وأما الاستماع فهو أن يلقي سمعه، ويحضر قلبه، ويتدبر ما يستمع.
مما يقع فيه بعض طلاب العلم عدم سلوكهم الطريق الصحيح في طلب العلم، وتخبطهم في القراءة يمنة ويسرة بلا ضابط ولا هادي يهديهم، بل بعض طلبة العلم لهم همة عجيبة في اقتناء الكتب وجمعها، وقراءة مقدماتها، وبعض المباحث فيها، وهذا عمل طيب يتعرف الطالب من خلاله على كتب العلماء ، ويجد أحيانا في بعض ثنايا هذه الكتب فرائد الفوائد، وبعض العجائب! 

لكن المشكلة تكمن حين يكون ذلك على حساب قراءة الكتب المهمة في طلب العلم، والتي تشتمل على جل مسائله، ولو سألت أحدهم: هل قرأت صحيح البخاري ، أو صحيح مسلم؟ فضلا عن بقية السنن؛ لكان الجواب: محزنا! بل لو سألته: هل قرأت المحرر والبلوغ ورياض الصالحين؟ لكان الجواب مشابها للذي قبله .

وهذا كله مخالف لطريقة السلف والخلف في العلم وتحصيله، والعجيب أن هذا الأمر ليس وليد الساعة، بل قد شكا منه الخطيب البغدادي فقال رحمه الله ـ الكفاية 141ـ: "وأكثر طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور، وسماع المنكر دون المعروف، والاشتغال بما وقع فيه السهو، والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبًا، والثابت مصدوفًا عنه مطرحًا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم، ونقصان علمهم بالتمييز، وزهدهم في تعلمه، وهذا خلاف ما كان عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين".

وكما قيل: إذا لم تكن حافظًا واعيًا فجمعك للكتب لا ينفع.
والطريق الوحيد لذلك هو الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، ودخول البيت من بابه، لا من نافذته.
ويذكر كثير من أهل العلم كتبًا مختلفة في التدرج في طلب العلم، يطول المقام بذكرها، وهي تحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكن أشير إلى بعض الكتب التي تعين طالب العلم على كيفية التدرج في الطلب، فمن ذلك:

1- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي.

2- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر.
3- معالم في طريق طلب العلم لعبد العزيز السدحان.
4- المنهج العلمي لطلاب العلم الشرعي لذياب بن سعد الغامدي.
ويمكن مراجعة موقع ملتقى أهل الحديث، في صفحة: منتدى الطريق في طلب العلم، ففيها فوائد جيدة في هذا الباب.
القاعدة الرابعة: اقتناص الأوقات المناسبة في القراءة وسؤال أهل العلم.
إن مما ينبغي الاهتمام به معرفة الأوقات المناسبة للقراءة وسؤال أهل العلم.

وهما على نوعين:

نوع عام: ينصح به كل أحد في كل حال.

ونوع خاص: يكون لكل شخص بما يناسبه.

وأما النوع العام فهو أن أفضل الأوقات للقراءة والحفظ هو البكور، وأواخر الليل؛ لما ثبت من الأحاديث في ذلك، ولأجل ما ثبت من الناحية الطبية في هذه الأوقات من الفوائد.

وأما في سؤال أهل العلم؛ فإن أوقات الراحة والعزلة مع الأهل والأولاد لا تصلح لسؤالهم فيها، ولكن انظر إلى الوقت الذي يكون فيه مستعدًا لبيان العلم، ويكون باله فيه غير مشغول.

ولهذا قد يقع من الشيخ نوع من الشدة والغلظة للسائل إذا أتاه في غير الوقت المناسب، عن جندب، قال : قدمت المدينة لأطلب العلم فدخلت المسجد، فإذا رجل والناس مجتمعون عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبي بن كعب، فتبعته فدخل منزله، فضربت عليه الباب، فخرج فزبرني وكهرني، فاستقبلت القبلة فقلت: «اللهم إنا نشكوهم إليك، ننفق نفقاتنا، ونتعب أبداننا، ونرحل مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم كرهونا»، فقال: "لئن أخرتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أخاف فيه لومة لائم"، فلما كان يوم الخميس، غدوت فإذا الطرق غاصة، فقلت: ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: كأنك غريب. قلت: أجل، قالوا: مات سيد المسلمين أبي بن كعب.
ولهذا كان ابن عباس يحرص على هذا الأمر، ولو على حساب راحته هو، فيقول: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: "هلم يا فلان، فلنطلب العلم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء"، قال: عجبًا لك يا ابن عباس، ترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال :« فتركت ذاك وأقبلت أطلب، إن كان الحديث ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتيه فأجلس ببابه فتسفي الريح على وجهي، فيخرج إلي فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ما حاجتك؟» فأقول: «حديث بلغني ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقول: «ألا أرسلت إلي؟» فأقول: «أنا أحق أن آتيك»، قال: فبقي ذلك الرجل حتى إن الناس اجتمعوا علي، فقال: «هذا الفتى كان أعقل مني» رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
القاعدة الخامسة: الجد، ثم الجد، ثم الجد.
لا ينال العلم براحة الجسد، ولا بليت، ولا لو أني، وإنما ينال بالجد، والحرص والدأب والمتابعة.
هذا محكول الدمشقي المحدث العلم الإمام يقول: طفت الأرض في طلب العلم، وقال رحمه الله: كنت عبدًا بمصر لامرأة من بني هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم، إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الحجاز فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النَّفَل –وهو الزيادة التي تعطى للجندي فوق حقه من الغنيمة-، فلم أجد أحدًا يخبرني فيه بشيء، حتى أتيت شيخًا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في النفل شيئًا؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.

ويقول محمد بن شهاب الزهري: مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب ثماني سنين.
ويقول هشام بن عمار: دخلت على مالك بن أنس، فقلت: حدثني، فقال: اقرأ، فقلت: لا بل حدثني، فقال: اقرأ، فلما راددته قال: يا غلام تعالى اذهب بهذا فاضربه خمسة عشر، قال فذهب بي، فضربني خمس عشرة درة، ثم جاء بي إليه، فقال: قد ضربته، فقلت: قد ظلمتني، ضربتني خمس عشرة درة بغير جرم، لا أجعلك في حل، فقال مالك: فما كفارته؟ قلت: كفارته أن تحدثني بخمسة عشر حديثًا، قال: فحدثني بخمسة عشر حديثًا، فقلت له: زد من الضرب، وزد من الحديث، فضحك مالك وقال: اذهب.

فطالب العلم ما لم يكن له همة عاليه، وجد في الطلب، ومواصلة فيه، وإلا فإنه لن يحصل شيئًا ذا بال، والعلم بحر لا ساحل له، ولن يعطيك بعضه، حتى تعطيه كلك.
القاعدة السادسة: المرققات في طلب العلم وحسن الأدب والسمت.

أعني بالمرققات الرقاق التي تتحرك لها القلوب وتخشع وتذل، وقد كان السلف حريصين على ذلك كل الحرص، مخافة أن تكون قلوبهم كالحجارة، ولهذا وضع البخاري في صحيحه كتابًا سماه الرقاق، قسمه إلى أبواب مهمة، أودع فيها شيئًا عظيمًا من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة.

وإن من أعظم ما يفسد طلب العلم الحرص على الدنيا والتنافس فيها، إما على مال، أو جاه، أو منصب، أو سلطان، أو سوء خلق وأدب.

قال الثوري: "العالم طبيب هذه الأمة، والمال الداء، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره؟".
وعن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال: "يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين، كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا".

وروى ابن بطة عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: "إن الفقه ليس بسعة الهذر، وكثرة الرواية، إنما الفقه خشية الله". 
وقال عمر: "تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم"(
). وفي رواية أنه قال: "وتواضعوا لمن تعلمون"(
).
قال أيوب بن المتوكل: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو فوقه في العلم فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه، وإذا لقي من هو دونه في العلم علمه وتواضع له، وإذا لقي من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه(
).

وروي عن أبي حازم أنه قال: لا يكون العالم عالما حتى يكون فيه ثلاث خصال: لا يحقر من دونه في العلم، ولا يحسد من فوقه، ولا يأخذ دنيا.

وروي عن الحسن أنه قال: الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله عز وجل حطامًا.
وقال الشافعي: زينة العلم الورع والحلم، وقال أيضا: لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال: تقوى الله، وإصابة السنة، والخشية.
وقد كان بعض السلف يدعو الله أن يقبضه عند الخوف من الفتنة بشيء من هذه الأمور، ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة (1/399) عن إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعة، فأتى رجل عليه ثوب واحد ملتحف به، فجلس إلينا فألقى مسألة، فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرفنا. ثم جاءنا في الجمعة المقبلة، فأحببناه وسألناه عن منزله، فقال: أنزل الحربية أو الخريبة، فسألناه عن كنيته، فقال: أبو عبد الله. فرغبنا في مجالسته، ورأينا مجلسنا مجلس فقه.

فمكثنا بذلك زماناً، ثم انقطع عنا، فقال بعضنا لبعض: ما حالنا؟ قد كان مجلسنا عامراً بأبي عبد الله، وقد صار موحشاً، فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا أن نأتي الحربية فنسأل عنه، فأتينا الحربية وكنا عدداً فجعلنا نستحي أن نسأل عن أبي عبد الله، فنظرنا إلى صبيان قد انصرفوا من الكتاب، فقلنا: أبو عبد الله؟ فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقته الآن يجيء. فقعدنا ننتظره فإذا هو قد أقبل مؤتزراً بخرقة، وعلى كتفه خرقة، ومعه أطيار مذبحة، وأطيار أحياء. فلما رآنا تبسم إلينا، وقال: ما جاء بكم؟ فقلنا: فقدناك، وقد كنت غمرت مجلسنا، فما غيبك عنا؟ قال: إذاً أصدقكم، كان لنا جار، كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه، وكان غريباً فخرج إلى وطنه، فلم يكن لي ثوب آتيكم فيه، هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله عز وجل؟ فقال بعضنا لبعض: ادخلوا منزله، فجاء إلى الباب فسلم، ثم صبر قليلاً، ثم دخل، فأذن لنا، فدخلنا، فإذا هو قد أتى بقطع من البواري(
) فبسطها لنا، فقعدنا، فدخل إلى المرأة فسلم إليها الأطيار المذبحة، وأخذ الأطيار الأحياء، ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله عن قريب، فأتى السوق فباعها واشترى خبزاً فجاء، وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأته، فقدم إلينا خبزاً ولحم طير، فأكلنا، فجعل يقوم فيأتينا بالملح والماء، فكلما قام قال بعضنا لبعض: رأيتم مثل هذا؟ ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ فقال أحدهم: علي خمسمائة. وقال الآخر: علي ثلثمائة. وقال هذا، وقال هذا، وضمن بعضهم أن يأخذ له غيره. فبلغ الذي جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهم، فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه بهذا، ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه، فقمنا فانصرفنا على حالنا ركباناً، فمررنا بالمربد، فإذا محمد بن سليمان أمير البصرة قاعد في منظرة له، فقال: يا غلام ائتني بإبراهيم بن شبيب بن شيبة من بين القوم، فجئت فدخلت عليه فسألني عن قصتنا ومن أين أقبلنا؟ فصدقته الحديث. فقال: أنا أسبقكم إلى بره. يا غلام ائتني ببدرة دراهم فجاء بها، فقال: ائتني بغلام فراش، فجاء فقال: احمل هذه البدرة مع هذا الرجل حتى تدفعها إلى من أمرنا.
ففرحت ثم قمت مسرعاً، فلما أتيت الباب سلمت فأجابني أبو عبد الله ثم خرج إلي. فلما رأى الفراش والبدرة على عنقه كأني سفيت في وجهه الرماد، وأقبل علي بغير الوجه الأول، فقال: ما لي ولك يا هذا؟ أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا أبا عبد الله اقعد حتى أخبرك، إنه من القصة كذا وكذا، وهو الذي تعلم أحد الجبارين، يعني محمد بن سليمان، فالله الله في نفسك. فازداد علي غيظاً وقام فدخل منزله وأصفق الباب في وجهي، فجعلت أقدم وأؤخر ما أدري ما أقول للأمير. ثم لم أجد بداً من الصدق فجئت فأخبرته الخبر فقال: حروري والله، يا غلام علي بالسيف. فجاء بالسيف فقال له: خذ بيد هذا الغلام حتى يذهب بك إلى هذا الرجل فإذا أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني برأسه.

قال إبراهيم: فقلت أصلح الله الأمير، الله الله، فوالله لقد رأينا رجلاً ما هو من الخوارج، ولكني أذهب فآتيك به، وما أريد بذلك إلا افتداء منه، قال فضمننيه، فمضيت حتى أتيت الباب، فسلمت فإذا المرأة تحن وتبكي، ثم فتحتِ الباب وتوارتْ، فأذنت لي فدخلت، فقالت: ما شأنكم وشأن أبي عبد الله؟ فقلت: ما حاله؟ قالت: دخل فمال إلى الرَّكي فنزع منها ماء فتوضأ، ثم سمعته يقول: اللهم اقبضني إليك ولا تفتني. ثم تمدد وهو يقول ذلك، فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه إن لنا قصة عظيمة فلا تحدثوا فيه شيئاً. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر، فقال: أنا أركب فأصلي على هذا. قال: وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل البصرة. رحمة الله عليه.
القاعدة السابعة: اعمل بما تعلمت، ولا يكن همك الاستكثار.

قال الشافعي: ليس العلم ما حُفِظ، العلم ما نفع. 
وقال أبو قلابة لأيوب: إذا حَدَثَ لك عِلمٌ فأحدث فيه عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. 
وقال أحمد بن محمد: سمعت وكيعًا يقول: قالت أم سفيان الثوري: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك أنا بمغزلي، فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل في نفسك زيادة فابتغه وإلا فلا تتعنى.

وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن العلماء فيما مضى كانوا إذا تعلموا عملوا، وإذا عملوا شغلوا، وإذا شغلوا فقدوا، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا. 
القاعدة الثامنة: التواضع في الطلب والحذر من الكبر.

سئلت عائشة رضي الله عنها كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: "كان يكون في مهنة أهله –يعني في شغلهم- فإذا سمع الأذان خرج" رواه البخاري، هذا هو هدي الأنبياء الرسل، التواضع ولين الجانب، واطراح الكبر والتعالي على الناس، ومن أسوأ ما يعترض طالب العلم أن يرى من نفسه، أو في نفسه شيئًا، أو أنه قد بذل شيئًا عظيمًا، وأنه أفضل من غيره.

زار عبد الله بن المبارك رجلا من أهل نيسابور، وكان ينسب إلى الزهد والتقشف، فلما دخل إليه لم يقبل عليه الرجل، ولم يلتفت إليه، فلما خرج من عنده أخبر بمكانه، وأعلم أنه عبد الله بن المبارك، فخرج إليه يعتذر ويتنصل، وقال: يا أبا عبد الرحمن اعذرني، وعظني، قال: نعم، إذا خرجت من منزلك فلا يقع بصرك على أحد إلا رأيت أنه خير منك.
ينبغي لطالب العلم أن يعرف للرجال حقوقهم وأقدارهم وفضلهم، وألا يشغله النظر في نفسه وعلمه عن النظر في عيوبه وأخطائه وتقصيره وجهله.

يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (2/434):
"وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي؛ فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، {أنا خير منه } لإبليس، و{لي ملك مصر} لفرعون، و{إنما أوتيته على علم عندي} لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطىء المستغفر المعترف ونحوه، ولي في قوله: لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل، وعندي في قوله: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي". 

ولا ينبغي لطالب العلم أن ينتظر من الناس التقدير والإجلال والتكريم، فإذا حضر مجلسًا انتظر أن يصدروه، وإذا سلم عليه أحد أن يقبل رأسه، أو أن يمتنع عن مباسطة الناس والحديث معهم حفظًا لوقاره وهيبته.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.
(�) إحياء علوم الدين (1/11).


(�) انظر: إحياء علوم الدين (1/10، وما بعدها).


(�) انظر: الآداب الشرعية (2/101-104).


(�) (1/284).


(�) انظر: الآداب الشرعية (2/98- 118).


(�) الشريعة للآجري (1/70).


(�) انظر في هذا الأثر: الجامع للخطيب (1/45)؛ المحدث الفاصل (93).


(�) المحدث الفاصل (93).


(�) جمع: باري، وبوري، وبارية: الحصير من القصب.







